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لم أشعر بالانتماء إلى ريفين من قبل كما أشعر بذلك الآن.

علا صرير من السفينة، وفرقعة من الأخشاب والصواري في مواجهة الرياح التي تدفعنا
ا، لكنه لن يبقى كذلك فترة طويلة، وفي غضون أسبوع إلى ديرن. كان مخزن الشحن خاويً
سوف يمتلئ بالجاودار والحبوب وأسماك الصيادين. سوف نتاجر بكل ما نستطيع نقله إلى

سوان وسيروس.

ى بالحصافة الكافية لإطباق فمه ونحن نرفع الشراع ساد السفينة صمت، حتى ناش تحلَّ
ق الشعار فوق السفينة أستر، ولكن الجديد الذي يحمل شعارنا. كان من المفترض أن يحلِّ
ق فوق السفينة ريفين أحسست بأنه في المكان المناسب. وبطريقة ما قد حين رأيته يحلِّ
لدنا على هذه السفينة، أنا وكلوف، وكان من المناسب أن تحملنا عبر منطقة المضايق في وُ

ا. ا تجاريًّ أول رحلة لنا بصفتنا تاجرين يحملان ترخيصً

لم تأتِ إيزولد إلى غرفتي إلا بعد أن غاب الساحل عن الأنظار من ورائنا، إذ وقفتْ عند
الباب وأنا أسجل المبلغ الذي أخذته من أوليفر ديورانت في دفتر الحسابات، وأسدد العجز

المالي للمرة الأولى منذ أسابيع.

قالت بصوت خفيض: "ربما لا تزال ثمة طريقة لاستعادة السفينة".

ا خلف أذنيها تركت ريشة الكتابة، وأغلقت الدفتر، ورفعت بصري إليها. كان شعرها معقوصً
اها من قبل، حيَّ وأطرافه تلامس كتفها. ولم أعرف ما إذا كنتُ قد رأيتُ تلك النظرة على مُ

كأنما يخالجها شعور بالذنب.



قلت: "لا يهم".

فأومأتْ إلى غرفتي الصغيرة، وقالت: "بل يهم. أنت بحاجة إلى سفينة".

وندَّ صرير عن السفينة وهي تميل بعض الشيء كأنما تنصت إلى الحديث.

قلت: "لا أحتاج إلى تلك السفينة".

قت عينيها وهي ترمقني أثناء دخولها إلى الغرفة، وسألت: "ما الذي يعنيه ذلك؟". ضيَّ

قلت: "إن السفينة أستر من طراز شونر، مناسبة لحمل الحمولات متوسطة الحجم وعبور
المياه العميقة في منطقة المضايق، أما نحن فنحتاج إلى سفينة يمكنها الإبحار في المياه

الضحلة ببحر شرك العواصف".

فتمتمت وقد بدا أنها استوعبت الفكرة: "تحتاج إلى سفينة من طراز بريجانتين".

كان هذا بالضبط ما يدور في خلدي؛ سفينة مصممة كي تقل مقاومتها للماء فتكون حركتها
صمم لذلك. سة، ويمكن المناورة بها في الرياح المباغتة. أما أستر فلم تُ أكثر سلا

أفلتت ضحكة صغيرة من شفتيها، وقالت: "بالطبع".

ونهضتُ وسرت حول المكتب حتى وقفت أمامها. لقد بدأت أحس بأنها جزء لا يتجزأ من
حياتي، وشعرت بأنها أندر من هذا الحجر الكريم الكامن في جيبي.

قلت: "كما أنني لا أريد الإبحار بسفينة لستِ على متنها".

ابتسمت وقالت: "إذن أين عقدي؟".

ا، ليس معك. أريد أن يكون وجودك هنا معي بمحض إرادتك، وفي قلت: "لن أوقع عقدً
اللحظة التي يتغير فيها ذلك، فأنت حرة في المغادرة".



ا في حقيقة إرادتها. ا، وساورني قلق لحظة من أنها كانت تفكر حقًّ رنت إلى وجهي مليًّ

سألتني: "إذن هذا كل شيء؟ لا صفقات أو عقود أو وعود؟".

تتبعت ببصري النمش المصطف على خدها، وقلت: "ثمة وعد واحد عليكِ أن تعديني به".

رفعت ذقنها منتظرة وأنا أدس يدي في جيبي وأسحب الحافظة التي أعطتني إياها، وحين
أدركتْ الأمر رمقتني بارتباك، وتساءلت: "ماذا؟".

ا من أين حصلتِ على هذا بلعت ريقي وأنا أمد الحافظة ناحيتها، وقلت: "لا تخبريني أبدً
الحجر".

لاحت على شفتيها ابتسامة خفيفة كأنني أمازحها.

ا". ا وأنا أقول: "أنا جاد يا إيزولد. عديني بأنك لن تخبريني بذلك أبدً عندئذ بدا صوتي عميقً

تساءلت: "لماذا؟".

ا. كان هذا الحجر يمثل الحل رارً بته على وجوهه مِ لقد أمعنت التفكير في الأمر وقلَّ
لمشكلات جمة، من شأنه أن يقلب موازين العالم إلى الخير قبل أن يدمره مرة أخرى. لم
أكن من ذلك النوع من الرجال الذي يحسب تكلفة الأمور، ويلتزم التروي في التفكير في
العواقب إذا حاز مثل هذه القوة الجبارة. لقد تخليت عن سفينة من أجل هذه الفتاة بلا

تردد، وسوف أتخلى عن بحر كامل من أحجار قلب الليل هذه من أجلها إذا اضطررت إلى

ذلك، وقد حدثتني نفسي بأن الأمر قد يصل إلى هذا الحد في نهاية المطاف.

وضغطتُ الحافظة في يدها، وقلت: "ثمة أشياء ينبغي عدم ائتماني عليها. عديني".

التقت عيناها بعينيَّ فترة طويلة وهادئة قبل أن تشتبك أصابعها بأصابعي، وهي تقول:
ا، أعدك". "حسنً



ا. لتني، وطوقت رقبتي بذراعيها وتعانقنا طويلً وارتكزت على أصابع قدميها وقبَّ

ا، ليس كالسابق، حين كنت أحاول الحيلولة دون ابتعادها. لقد وقد كان هذا العناق مختلفً
صارت هي المرفأ الذي أرسو عنده، المأوى الذي ألوذ به، ولم أكن أعرف ما إذا كان البحر هو
ا اصطنعته بنفسي لنفسي. ثمة جزء مني لم يكترث الذي وهبني إياها أم أنها كانت مصيرً

بالجواب.

، كلمات ا وشفتاها بالقرب من شفتيَّ أعادت تكرار جملتي التي كنت قلتها، أعادتها همسً
ا، منذ اللحظة التي ا ما: "أنا أردتك أيضً ظننت ذات مرة أنها قد تفضي بي إلى الهلاك يومً

رأيتك فيها".

ا. والآن، قد صار الظن يقينً


